داس اليهود 


اللأت تاذ مود د متبكة 


رحب الهود فى الديلة بالضيف القادم 
والأزيل الوافد : وم يكن هذا الترحيب ناا 
عن شمور باالكرم » آر إحساس بالمررءة . 
وإ ماکان رده وميعثه أن الهود ظنوا عدا 
صل الله عليه وسل الرجل الذى يمكن. :أن 
يستال ؛ والداعى الذى مكن أن يتغل : 

ظنوا أنه من الممكن أن بتخالفوا 
صح الرسول ضد النصرا نبة . التي أجلهم عن 
أرض اليماد ( فاسطين ) ومن أجل ذلك 
هشوا لاستقباله وخفرا لللرحيب به . وقد 
بادهم الوسول تحية بتحية » ووئق صلته بهم 
وتقرب [ليه رؤساقمم وكرافم بوصف أنهم 
أهل كتاب مرحدون » وعقد مم معأهدرٌ 
صداقة وتحالف فما تقرير لحرية العقيدة 
وحيربة اوأى 5 

وقدكانت هذه المعاهدة الملزمة والمعاملة 
الحمنة كفية يأن تسل الأحقاد من نذوم 
وتتزح الضغينة من قلوبهم لو أن تفوسهم 
كانت صافية » والكن أ نی للهودى أن قصفو 
نفسه › و لستر يح مره ۰ وهذه دهعوة مد 
تفتح لها مغالق القلوب» ريخل فما الناس 
آفواجا » وقد بدأت اققة تَكثْر » والسلطان 
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يعظ » والنفوذ الروحى تد لقد کان الود 
يوملون الاستعانة محمد على النصارى › 
وإذا محمد أقرى من هؤلاء وأو لك 5 

حينئذ نحرك داوم لدبم » وظير حدم 
الدفين , وعخاصة حين أسل عبد الله بن سلام 
وهو حار من أحبارم » ويدوا ارون 
الرسول و تبه بالجسدل والدس والوقيعة , 
ويرجون من وراء ذلك أن تنحمل الرابطة 
وتنفزاط المقمد » و تتفرق الداعة » ولكن 
هبيات هبات » لقد أحك الإسلام الرابطة , 
ووثق الآلفةء وصئ النفوس . 

ہے جودى يدعى شأس إن قيس على نفى 
من الآوس والخررج وم جتسمون فناظه 
مام فيه من ألفة وعبة فقال : قد اجتمع 
ملا بى قيلة هذه اليلاد وما نا معهم إذا 
اجتمع ملؤم من قرار , وجاء إلى شاب من 
الهرد فقال 4 : أغيد [لهم ؛ واجلس ممهم 
ثم اذكر يوم بماث , وآنعدم ما كانوا 
يَقاولون به من الأشعار » ففصل الشاب » 
فنك القرم عند ذلك » وتنازهوا وتواعدوا 
على المقاتلة » ونادى هؤلاء : Jî‏ الأوس 
ونادى هولاء : با آل الأزرج , ثم خرجوا 
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للحرب » وقد أخ ذرا السلاح » واصطفوا 
ثلفة ل , فبلغ ذلك رسول الله صل اله عليه 
وسل تغرج فیمن کان ممه من ا مما جر بن فقال : 
بامەشر المسلهن : اقه الله . اتقوا الله أبدهوى 
الجاهلية وأنا بين أظبرك بعد أن ها إلى 
الإسلام «وقطع به عتم آم الجاهلية 
واعتنقذ؟ به من افر وأ لف بهنقاو 2 
حينئذ أدرك "قوم أن ماحدث كان دسية 
بمودى فبدكوا » وعائق الرجال من الآوس 
الرجال من الحررج ٠‏ ونزل فى شاس بن قيس 
وأمثاله قول الله تبارك وتعالى : قل ا أهل 
الكتّابلم تمدون من سيل الله من آءن 
تبغ ولا هوبا ؛ وأتتم شهداء »وما الله بغافل 
عا قمملون » . ونزل فى شأن الأنمار كَل 
تعالى : د ما أما الاين آءنرا إن تطيموا فريقا 
من الاين أتوا الكتاب بردوكم بعد عانم 
كافربن » ركف تكفرون وأ تلى عم 
آيات ات › وقيك رسوله ‏ ومن يمتصم باقه 
فقد عدى إلى صراط مستقم ٠‏ 

یا أما الذين آمنوا اتفوا الله حق تفاته 
ولا مولن إلا وآتم مسلنون اموا 
محل القه جميما ولا تفر ةوا واذكروا نعمة 
الله عليكم إذ تم أعداء » فألف بين قلويم 
فأصب<تم بنصمته إخوانا » وكنم على شفا 
حفرة من النار فأنقذم ما › كذلك بین 
اة لم 1ا امد دوه 
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ولقدكان أو بكر الصديق رضى الله عنه 
لحدث إلى مودي إسمى فاخاض وباهوه 
إلى الإسلام ‏ فرد هليه تحاص هذا بقوله : 
والله يا أنا بكر ما انا إلى الله من فقن وله 
إلينا افقير وما تتضرع إليه كا بتضرع إلينا 
ونا عله أفئيا.: وماهو عدا بةنى » ولوكان 
غنيا ما استفرضنا أهوا ذا کا يزعم صاحيكم 
ينها عن الربا ٠‏ و يعطايثاء » ولو کاں غنيا 
ما أعطانا ١‏ يشير 1م ودی » إلى قوله آمالى : 
ومن ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا 
فيضا عه له أضمافاً كثيرة » : 

لکن أيا بكر على ما كان عليه من دمانة 
کل + وطول أناة ل يعاق برا على هذا 
الوا شارت احفيظته واشتد غضيه 
وضرب رجه فنیحاص ضر يا شديدا ٠‏ وقال : 
والذى نفس بده لو لا العهد الذى بيئنا وباک 
اضر بت رأسك اعدو الله ؛ وشكا فتحاص 
مہ إلى النی صل اقه عليه وسل وأ فكر ما قال 
لای بكر فنزل قوله تعالى , لقند سم الله 
تول الذين قالوا : إن الله فقير ونحن أغشماء . 
ستكاتب ما قالوا » وقتلهم الأنبياء بغير 
حى ونقول : ذوقوا عذاب اربق » . 

ولقد بلغت امود الجرأة والوقاحة أن 
حار لوا نه الرسول لفسه سيا ذهب ]ليه 
أحبارهم وسادتهم وتالوا له : إنك قد ع فت 
أمس ناو مز لتنا. وإنا إن اتبعناكاتبعك مود 
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عل يخالموناء وإنا بيننا وبينقوءنا خصومة 
فحت إليك فتقضى لتا فتقيعك ونؤمن بك 
فنزل فيهم قوله تمالی , وأن احكم بيهم بما 
أزل الله ولا تاع أهو ام راحذرم 
أن يفتنوك عن بعض ما آنزل الله إليك فإن 
تولوا فاعل أتما يريد الله أن يصيوم يبعض 
ذنوهم . وإن كثيرا من الناس لفاسقون » 
أك الجاهلية يبغون .!؟ ومن أحسن منالله 
حم لقوم ونون ؟, . 

ول قف الاس باود عند هن الحدد 
بل حاول بنوالنضير اغتيال ار سول صل الله 
عليه وس حينا قصب إ لبم مستميوم 
فى ديه قشيلين . ول كن الله سيخاله “وتمال 
حفظه من کیدم ونجاهمن شرم كذلك انضم 


بنو قريظة إلى المشر كين فى غروة الاحراب . 


بغية القضاء على الاين کا ار لت زيفب 
بقت الحارث قتل الرسول بعد أن وقع الصلم 
بينه وبين أهل خير أن أهسدت إليه شاة 
مسمومة ٠‏ لجلس واسحابه حرطا ليأ وما 
وتتاول عليه السلام الذراع فلاك منها مضذة 
قل يسغهاء ركان يشر بن الرا. قد تاول منها 
مثل ما تناول الرسول ء فأمأ بشير فأساغها 
وازدردها وأما الرسولفلفظها وهو يقول: 

إن هذا المظم ليخبرقى أنه مسموم ثم دعا 
بزينب اعترقت , وتالت : لور بلضی من 
قري ما ل #ف عليك . فقلت : إن کان ملكا 


أمع.انهو 8ه هامهطلاه ® 


استرحع مله . وإن كن ثبيا فسيخير . 

أما بشر نقد مات من أكلته هذه » ون 
لمذه الفعة أثرها الغميق فى نفوس الملين 
إذ جملاهم مخشون غدر بود ذرادی بعد 
أن تخلصوا مم جماءات . 

ويقول الآستاذ عمد خليفة التو نى 
فى كتاءه «ا لحار" ودی»: ) الوودى مهودى 
قبل كل شیء مهما تکن جنسيته ومهما يمتنق 
من مبادىء وعقائد فى الظامار يخدم 
بعاتم نفسه وأمته فهو يتجنس بالجنسية 
الأسويكية أر ال يجليزية 8 الفرنسة ويؤيد 
جنسيته طا لما كان ذلك فى مصلحته ال,ودية 
قإذ! تعارضت المصلحتان لم يكن إلا يبودا 
قعضد هوديته وضى يجحنسيته الأخدرى , 
والهودى › اسل أو يتتهر تماقا ليفسد 
الإسلاموالمسيحية أو يرجه تمالم هذ' الدين 
الجديد وتقاليدء وجبة تمود اير على 
الهودية أو يبك روح المردءة لم ٠‏ والمطف 
لیم( . 

وهذا الكلام يتطبق ماما عل تخصين 
كلامما كان له خطء الفا حش وضررء البالغ 
فقد اسلا تظاهراً وخمداط ولا : کہ 
الأحبار . وثانهما. : عبد الله إن سسياً 
أما كعب فهر من يود الون أظبر | لامه 
حينا تضاء لت اليهودية فى بلاد ابن » ورأى 
الإسلام ينمو و بزدهر و زو دعو تالاق 
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ألم ليجد لمقده منفسا و لسمومه يالا . 
والحةةون من الباحثين يؤكدرن اشتراك 
كمب الآحبار فى مفتل عمر , أو على الآقل 
كان يمل بالمؤامرة الى دبرت لاغثيال خليفة 
رسول الله » ويستدلون على ذلك بالحديث 
الذى دار بيذه وبين حمر بن الطاب قبل 
وناله حرا هدد, أبو أؤازة ؛ وقال له : ان 
دلت لأعملن لك رحى يتحدث ما من 
بالمشرق والمقرب ء ثم |تصرف عنه > ققال 
عبر : لفد توعدق العيد آ نفاً , 

فلا کان مالغد جا.ء كمب الاحبار فقال؛ 
ا أمير !ا منين . أعبد ؛ فإنك مبت فى ثلاثة 
يام ٠‏ فقال : وما يدويك ؟ . کال :أجدمٍ 
فى كتاب الله الترراة > فقال عمر : الله إنك 
لتجد عمر بن الطاب فى التوراة » فال : 
ابم لاء و لكن أجد صفتك وحليتك وآبه 
قد فنى أجلك وعمرلا#س ر جما ولا ألما . 

فلباكان من الغد جاءء كصب الأاحبار وتال 
له : با أمير المؤمنين ذهب بوم و بق بومان » 
ثم باءه من غد الخد وقال : ذهب ومان وبق 
بوم دلي ٠‏ وهى لك إلى صبيحتها . فلا كان 
الصيح خرج عمر إلى الصلاة نطعن . 

فمل يشك أحد بعد ذلك فى أن لهذا الرجل 
علا تانا بالمؤامرة ؛ ومعرفة أ كيدة بالوقت 
ال_دد لا غتيال عمر » إن الثوراة مقروءة 
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متدارة رايس اما شىء ما تاله كعب هن 
صفات عر . 

والتوداة كناب أنزل ليبين للناس أحكام 
الدين وأصول الشريمة لا ليتحدث غن وقاة 
رجل ل يكن خرج إلى الحراة بعد . 

ويقولالخضرى رحمه الله : ( لو كنت عن 
حفق فى هذه القشية ما ترددت الحظة فى أن 
الكمب يدأ فى مقتل عس » أو أنه كان عالما 
مام عليه الافاق بين المتسآمر بن ) › وقد 
استطام كعب أن يفيض علينا ثروة و 'سعة 
من الاتعبار الإسرائيلية الى هى فى حقيتتها 
ع ضاكناب وانراء راجب أن كيرا من 
علَاء المسليين ::.لوا هذه المذئربات بةبول 
کسی د ورا ا و دراية بمصادرها 5 

أما عبد بن سبأ فو ان أمة وداه 
ولذلك لقب بان السوداء » وهو دن مود 
الهن كذلك , آمل فى أيام عان بن عقان » 
ثم استغل الفتئة وصار يقنقل فى الأمصار 
يحرض عل الخليفة ؛ و يغرىيه » ويذيع عنه 
قله السوء » ذهب إلى البصرة فاخرجه ما 
عبد أقه بن مامر حيئها عل حقيقة أمره ثم 
ذهب إلى العام فأخرجه معارية فاه إلى 
مصر ء وأنها وجند من تسافده على بذهه 
ومكائده ٠»‏ فكان يتحدث إلى اناس بأن 
النى عدا أق بالرجعة من عيسى ويذكر 
قوله تعالى : « إن الذى فرض مليك الفرآن 
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لرادك إلى معاد » ٠‏ وكان يقول : إن لكل نى 
وصیادملومی ع وعل مانم الرصياء » 
کا أن عدا عاتم ا9 نياء ومن أظل من لم 
يحز وصية وسول الله صلى اقه عليه وسل 
ووب على وصيه » ومنعه حديه » وتتاول 
أمر هذه الآمة بير الح . 

ثم قال : إن عثماناغتصب الأآمر بغي المق 
من صاحبه ( على ) فالبضوا فى هذا الآمر 
خركوه وابدءوا بالطعر على أمرائكم 
وأظهروا الآمر بالممروف وانهى من انكر 
تستملوا الناس . ثم أخذ ينتقص'دن أقدار 
الأمة ويذم أيا بكر وحمر رضى الله نبا 
ولما بلغ ذلك عليا قال : مالى:وما م1 اليف 
السو دالذی یکذ بعل اق ووسر له ماقو م 
إلى على وهو خطب فيقول له : ( أنت أنت ) 
فقول على : ويلك من آنا . فيقول : 
أنك اله . ومن هنا بدأ فكرة تأليه على » 
وقد أمر أمير المؤمنين بقتله بعد أن 
مته هذا الكلام . ولكنه | كسّق بثفيه 
إلى امان . 

هؤلاء م الود فى مام اتم ودسا ممم 
وحقدم على الإسلام وأهله » وعلى الرسول 
وصمابته . وما زالوا حتى بومنا هذا رحتى 
برث اله الآرض ومن علا ,واصلون 
موّعاتهم ومكائدم . ققد امتطاعرا 
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مساهدة الاستعار الاعتداء على شعب سال 
وادع هو شعب فل ملین 5 وآ جر من 
بلده ظلا وعدرانا » وار تکوا ف سبيل 
ذلك من امخازى والفضاح ما بندىله الجبين 
ولم تقف أطاعيم عند هذا الحد بل امتدت 
أبسارم إلى توسبع الرقعة وتشجيع الطجرة 
والذكن فى الأرض والإضرار بالمرب 
ففكروافى تحويل بجرى تهر الأردن علا 
أنه ليس الہود أى حق سياسى أو تائونی 
فى تحويل هذا الهر . فإن القانون الدولى 
ينص عل أنه لا حمق لآية دوة من 
امول المشتركة فى رى لبر واحد أن 
تحول بحرى هذا انر ميث يتسبب عن 
هذا التحويل إضرار بالدول الآخرى 
المشتركة فيه © . 

و لکن متى اعترضه إسرائيل بالقانون ؟ 
ومتى أقرت المماهدات راستجابه للنداء ؟ 
ولالك جاءت قرارات المرب فى مؤامرالقمة 
الأول والثاتى ضرية قاضية واطمة تاسية 
أطاحت بأمل إسرائيل وأفسدت خططها 
وأحبطع مؤامرات الود ؛ بل وقربه 
من تبايثهم وعلى تقسها تمتى براقش © 


كوه ريد 


(۹) نهر الأرحن والمؤاعية الصبيونية سا١‏ . 
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